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 مدخل     

ُ المغرب   َ  ِ   ي عر ف   ّ ، الآن وعلى مدى ʫريخه، حركي ة هجروية مه م ة، يم كن القول  على أĔ ا نش طة وفق إم كانيات  كل زم ن ه جروي             ِ   َ     ِ       ْ         ِ    ّ       ُ        ُ    ّ  ِ           ّ                           ،
توس  طي  من حيث أنه أقرب نقطة عبور بين إفريقيا وأوروʪ من جهة، ʭهيك على أن  م نطقة حوض الب حر الأبي ض  

 
ّ                                                                ّ  ِ            َ       َ    وذل ك لموقعه الم  ِّ   
ُ
           ِ   

غر 
 
ال تثاق ف ʪمتياز. ب داية، كان  الات صال كثيفا  مع  أوروʪ، حي ث أن  الم توس ط، كان ت وما ت زال، م لتقى الح ضارات  ومج 

 
   الم

َ
    ّ    ْ           َ  ً         ّ     َ         ِ          ُ        َ  ِ     َ         ُ     َ       َ      ّ   ُ

  ب ʪلذات،   
ٍ         َ         ْ   ِ                ْ       ِ       َ     ّ والمغرب  الك بير عموما ، وم نطقة شم ال  إف ريقيا بشكل  أعم، كان  كثير الاح تكاك  ϥوروʪ في مختلف فتر ات ʫريخ ه، وعاي ش الد             ْ   ِ َ       ِ   ً        َ    َ      ُ      ول الع ظمى        

ا المختلفة، وأ عط ى وخ ط  في م لامح هذه الثقافات أجزاء  مهم ة. فمدينة    ēوتلاقحت ثقافته مع ث قافا            ّ »  ]Sala Colonia َ  ّ    ش ال ة [«                  َ    ِ              َ  َ    َ ّ   َ                      ً    
غرب ... وغيرهما، تشه د عن  الح قبة ال تي ت ؤر خ له جرة من الضفة    »]Volubilisَ   ِ     و ليل ي [ «     ُ        ّ      َ       َ       عند م لتقى الر ʪط وس لا، كما م دينة  

 
ِ              ʪلم    ّ  ُ    ّ     ِ     ْ     َ                  
َ
  

غر ب، و هذا على س بيل  الذ كر ولي س الحص ر   -رومانية على الخصوص    - الشمالية للبحر الأبيض المتوسط  
 
و ب لاد الم ْ  نح        ْ     ّ     ِ  َ          َ   ِ  
َ
ٍ  . وفي وقت   1َ    ِ              

غرب ات صاله الهجروي  ʪلمش رق   ِ لاح  
 
      ّ           ّ    ّ   ق، عز ز  الم
َ
    َ ّ غرب  الي وم خ صوصا  في م سألة الد ين،  2    

 
ديد شك ل  الم    ِ   َ     ُ    ً   َ        ّ      ، وكان  م ستقب لا لو فود  ساهم ت في تح 
َ
    ِ ْ       َ    َ     ٍ   ُ    ِ    ُ  َ     

ʪ غربي ة إلى أج زائ ها الأولي ة ك ي نم ي ز بين  ما هو إر ث ع ربي إسلامي (الذي طبع 
َ        ْ   َ                      فصار  م ن الص عب  ت فكيك  الث قافة الم      ّ  ُ   َ   ّ       ِ   ْ        ّ   
َ
       ّ    ُ      َ ِ   ّ لخصوصية المحلية     َ  ِ      

ل ي  أ و أمازيغي    3المميزة له عما هو في المشرق)  ّ  ّ  َ         ّ وما هو م شر قي محض، وبين  ما ه و مح   َ   ُ    َ ، دون إغفال التلاقح الماقبل إسلامي والذي  4       َ   ِ          
جال  أمام  الم نطق ة 5ضم عدة مكوʭت كالتواجد اليهودي الذي كان ولا زال قائما 

 
َ   . وهذا الس ياق  نفس ه أيضا، فت ح الم   ِ    َ     َ  
َ
 َ   ِ  ُ  ِ   لر بط  ج سور               ّ  َ     َ         َ     

قاب لة للص حراء  الك برى، حيث  انفتحت  س ب ل  الت جارة نحو  إفريقي ا الس وداء، وت عز ز الت بادل م  
 
َ       َ      ّ       َ   َّ    ّ       َ الت واص ل مع  الض ف ة الم        ّ   ُ  ُُ  ْ        ُ        ُ     ِ   ّ        ِ  ُ
     ّّ      َ   ُ ع الجنوب من خلال    ّ    

جرة من خلال الطرق التجارية                                                                            ّ َ      ً     ِ     ْ توسع نفوذ الدولة السعدية إلى ما وراء Ĕر السينغال، ونحو مالي والنيجر؛ وهو ما ول د  نوعا  آخر م ن اله  
ارة الر قيق والإشعاع الإيديوثقافي من خلال الزواʮ والتصوف (الزاوية التيجانية والمريدين ا لذين                                ِ       ّ                                                                            التي كانت تجوđا القوافل بما فيها تج 

غرب فضاء للت واج د الإف ريقي ا
 
ْ        لازال لهم تواجد ديني إلى اليوم في هذه المناطق)؛ وهو ما جعل م ن الم     ُ    ّ           
َ
كناية    »   ّ       الس اليغاني «  ّ         لس وداني أو                                                       ِ     

ّ ْ    عن كل ساكن ة الب لدان ج نوب  الص ح راء      َ    َ       ُ     َ . هذا التواجد ظل قائما ومستمرا وطبع التنوع في المكون المغربي رغم واقع لون البشرة لم  6         
  7يكن خاليا من أشكال وتمظهرات الوصم الاجتماعي لدى المغاربة السود إلى أʮمنا هاته. 

و لات  لازال الب لد  يعيش  تح  ا ن تاج  تفاع لات  وتلاقحات طاع نة  في الت اريخ، جع لت   ّ   ٍ      وع ليه، فإن  مغرب  اليوم  وثقافت ه ، هم   َ  ُ       ِ  َ   ْ    َ         ّ      ٍ  ِ           ٍ   ُ    ُ   ِ    ُ   ُ َ       ِ     َ Ϧثيرها     َ        ّ      
غرب  دان  ϥ دʮن  ع د ة 

 
ّ  متواصلا عبر الز من. فالم  ِ  َ    ِ  َ   ُ    َ
َ                                                ، وتحد ث  ل غات  كثير ة (أول رواية في التاريخ كتبت على يد أمازيغي يدعى8            ّ             ٍ   ُ  َ "لوكيوس         َّ 

     َ      َ  ُ   ، وكان  ولا ي زال   Metamorphoses   (9أو أيضا    Asinus aureusأبوليوس" ʪللغة اللاتينية تحت عنوان: الحمار الذهبي أو  
جتمعات  اخت لافا  ك ما يب دو م ن الس ياقات  الت اريخي ة  

 
ّ ِ  ع لى است عداد  لاح تواء  الآخر  ومد  ج سور  الت واصل  مع  أش د  الم     ّ   ِ     ّ      ِ    ْ     َ ً    ِ    ِ      
ُ
    َّ    َ   ِ     ّ    ِ  ُ   ّ    َ      ِ   ْ    ٍ    ِ   ِ      م نها.    ّ    َّ ال تي مر  َ      

َ     وقد بدأ المغرب يعرف اليوم ش كلا ج ديدا للات صال  اله جروي  بج ن وبه. وإن  لم يكن وج هة، ف هو يشه د  بش كل  عم لي  ت واجد  الأ     َ  ّ  َ    ٍ  َ    ُ  َ       َ    ْ          ْ        َُ  ّ    ِ    ِ ِ   فار قة                             ّ    َ        ّ  ِ    
 
 
و  أوروʪ ، لم ي كن أو ل  ات صال  جديد  ʪلم رور  نح 

 
ياق  الم  من جنوب  الصح راء  ب صفة  دائ مة  وم تجد د ة. لك ن  س 

ُ
    ٍ     ٍ  ّ    َ ّ    َ      ّ      َ  َ  ِ  

ُ
    َ   ِ  ِّ      َ  ّ    ُ   ٍ  ِ     ٍ   ِ  ِ  ْ     َ َ  هاجرين  الأفارقة  جنوب                 ٍ        َ     

م  đ  الصحراء؛ ح يث كان ت الب داي ة في السبعينيات م ع الط لبة الجامعي ين  في إطار  الت عاون  بين  الد ول  الإفريقي ة، لي لتحق   ِ  َ     َ     ّ        ِ  ّ   َ     ِ    ّ    ِ      َ   ّ         ّ هاجرون               َ      َ    ِ    َ               َ      
 
قا "الم      َ   لاح 
ُ
       ِ  

ر يون"  ّ      الس   ارا 10   ِّ ّ  ُ     . والي وم ن عرف  ت واجدا  لأ جراء  ل دى الخ واص  وتج     َ       َ  َ   ُ   ً     َ  ُ غرب  و جهة  وبل د  و صول  أو  بلد  است ق رار     َ     َ   
 
ِ ْ     ي عتبرون  الم     َ    ْ   ٍ   ُ  َ َ    ً   ِ  َ    َ
    َ    َ 11 .  

  الكنيسة ʪلمغرب: بين إشراف أوروبي وواقع إفريقي 
    أزʭر جواد ألكبوس الباحث 

  طالب ʪحث بسلك الدكتوراه
  المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية، والأورومتوسطية، والإيبيروأمريكية

  جامعة محمد الخامس، الرʪط   
  المغرب
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ِ    ّ لم  ت ك ن فكرة  الاست قرار  هات ه طار ئة أو م عزولة، فب عدما صارت د و ل أوروʪ  تد ق ʭقوس  الخ ط ر إثر  الت دف قات  اله جروي      ِ   ّ   ّ    َ    َ  َ    َ        ُ   ّ       َ  ُ           َ         َ      ِ     ِ     ِ    ِ         ّ     ة الإفريقي ة،  ْ  َ  ُ     ُ     
ِ    ّ         أص بح  المغرب  طوق  نجاة  تلجأ  إليه  هذه  الد ول، ليس     ِ    ُ      ٍ    َ   ُ       َ  ْ ُ   اهم على الحد من تدفق موجات الوافدين  الج دد. وهو ما سي جعل  م نه  بلدا ي فكر        ُ        ُ  ِ ُ    َ             ُ     َ                                 

ا الأب عاد  الاعت بار   بع ين    الأخ ذ   م ع  الب ـل د،  داخل  و ضعي ت هم  وت سوي ة   الص حراء ،  ج نوب   رين  هاج 
 
الم است قبال  في    ʮ جد       ْ     ِ   ِ     ِ  ْ  َ   ِ ْ      َ     ََ             ِ ّ   َ   َّ    َ    ِ   ّ     َ    َ      ِ  
ُ
        ِ       ّ  ّ   ِ     ّ   لاقت صادي ة   

ّ   والاجتماعي ة  ّ  ، إلى جانب  ما ه و قانوني ، 12                 ُ    ِ َ      ً    ّ  ِ     ّ                                                                 م دفوعا  ʪلس ياق  الس ياسي العام الذي تعرفه المنطقة المتوسطية الإفريقية عموما، والمغاربية             
اد  الإفريقي  ّ  ِ          منها على الخصوص. وقد دشن ذلك ʪستعادة عضويته في الاتح  ، وتدشينه لدبلوماسية نشيطة داخل اĐال الإفريقي  13                                               

سم الأصلي لهذا الاتحاد الذي أعيد النظر في قوانينه لأهداف سياسوية)، سواء  (علما أن المغرب مؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية، الا
جنوب أو ما ارتبط ʪلدفاع عن إفريقيا  -ما تعلق ʪلتعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف أو بمشاريع التنمية في إطار علاقات جنوب

يقي الهجروي الداهم" موضحا ʪلدليل والحجة الإحصائية أن  وأولوēʮا، وخاصة قضاʮ الهجرة؛ حيث ترافع حول تسفيه "الخطر الإفر 
من مجموع الهجرة    %  9مهاجرين أفارقة لا يعبر منهم إلا مهاجر واحد نحو أوروʪ، كما أن الهجرة الإفريقية لا تمثل إلا    5من بين  

رة الإفريقية كان الأضعف دوليا؛ حيث بلغ  نمو الهج% 1،8الدولية، وأن نسبة المهاجرين الدوليين منخفضة في إفريقيا؛ إذ لا تتجاوز  
  . 14) داخل إفريقيا 5من   4ملايين مهاجر بما فيهم المهاجرون العالقون ( 10

هاجرين  وتسوي ة وضعي تهم القانوني ة على مح  م ل  الجد   خ لال الس نوات الأخير ة في التزام 
 
غرب  ϩخذ  موضوع  الم

 
َ           فإذا أصبح الم          ّ       ِ ِّ     ِ  َْ  َ       ّ            ّ     ّ       َ     

ُ
   َ       ُ    ُ    َ

بما يعتبره                
ر د  وʬئ ق قانوني ة، بل يت جاوز  ذل ك إلى ما ه و حقوق ثقافي ة، هذا  15كة مسؤولية مشتر  ّ ِ     ِ       ّ        َ    ُ    ِ        ُ            ّ         ، فإن  واق عهم الاجت ماعي  ي تطل ب  أكث ـر  م ن مج   ُ   ِ  ََ     ُ   ّ   َ   ّ     ِ         ِ    ّ    

ّ                                الجيل من الحقوق ال ذي عاش  ومازال  ي عيش  مخاضا  حادا  بفعل الهو ة بين  شمال  وج نوب  الص حراء (هو ذات السياق الذب عاشته       ِ   َ    ِ   َ      ّ         ً     ً     ُ    َ   َ      َ        ّ               
خلال    ʪللمغاربيين) اورو الهجري  التدفق  مع  الماضي  س لاسة   16القرن  د ون  تح ول  صارت   ال تي  اله جروي ة  الأح داث  والت سار ع في   ،   ِ   َ     ُ    ُ  ْ       ّ    ّ    ِ       ْ       ُ    ّ     

/الاندماج (إن لم يكن التدامج نتظرة  م ن بلد  ي عرف  ت عد دي ة ثقافي ة ضاربة في عمق الت اريخ.  17        ِ                           الاستيعاب 
 
ّ   ّ      ّ                 ّ        ) الم  َ  ُ    َ   ٍ     ِ  ِ    
ُ
      

هاجر  ع موما حالة  م ن  
 
ُ  ُ         ً  ِ    ي عر ف  الم    
ُ
   ُ ،     18Liminalité     َْ ِ ّ    (الب ـي ن ي ة)  َ  ِ  هجر، وت بدأ في الت ضاؤل  مع  الو قت 

 
ِ   ت عر ف  أش د ها ع ند  و صول ه  لبلد  الم    َ    َ   ِ    ّ         َ      
َ
    ِ     ِِ    ُ  َ  ِ    ُّ   ُ  ِ  َ 

ر موضوعنا، ي عيش    هاج 
 
ُ  وش د ة تسار ع هذا الت ضاؤل  ليست لها علاقت ه ʪلز مان وليست م و ح دة، بل م رتب طة ب عوامل  ع د ة. والم    َ             ِ  
ُ
       ّ  ِ َ     ِ     ِ   ُ       ّ  َ  ُ           ّ     ِ             ِ    ّ        ُ       ّ  َ  ّ    ْ     ب يني ة أع لى   ِ 

ْ  واقع : الإثني ة / لون  الب شرة كوص مِ           ح دة نظرا ل  ِ        ُ          ُّ        ، وحال ة اله جرة / الغ ربة، والل غة أيضا 19   ِ       ّ       ِ    َ         ّ            ّ   ّ    . فك لما كان ت الخ صوصي ات السوسيوث قافي ة  20     َ         ُ     َ       ُ    
ّ        ً       ّ      ُ     ِّ   م تباي نة كلما كانت حالة  البيني ة أشد ، خصوصا  إذا تعل ق الأمر  ʪلد  ين       ّ       ُ                 ِ    ُ21 .  

وضوع الذي هو عبارة عن  
 
ينا في  هذا الم  Ϧل قد ار                       
َ
        ِ     َ لدى    22          َْ  ّ   وضعية الب ـي ني ة   مقتطف من بحث تخرج سلك الماستر تحت عنوان: " َ      

نموذجا"  الكاثوليك  المسيحيون  ʪلمغرب:  الصحراء  جنوب  السود  الأفارقة  الإفريقية     23المهاجرين  الثقافة  أثر  مسألة   ن فحص   َ     َ                        أن      َ   ْ 
غرب، ع ندما ي تعلق   

 
     ِ       َ   ُ   للم هاجرين الأفار قة الس ود جنوب  الص حراء  على الم
َ
        ِ   ّ     َ سيحي ة كأقلي ة ديني ة   ُ             ِ      ّ       

 
ّ       ّ      ّ   الأمر  بم عتنقي الد ʮنة الم    
َ
       ّ        ُ       ّ    ِ   ، في ظل  واقع   24   ُ   

اضا  من ا أن وضعي ة البيني ة لدى هات ه الف ئة ستكون   َ    ِ    ً  ّ         ّ        ّ          ِ    ِ         ُ بلد  دʮنته الرسمية الإسلام، والأغلبية الساحقة من ساك نته  م سلمين ؛ افتر  ،  25    ّ  أشد    ٍ                                             ِ  ِ  ُ     
ّ   علاوة على م ا ه و مشترك  بين  كل  م هاجري ج نوب الص حر         َ        ُ ّ   َ     ٌ   اء. وʪلتالي كيف سيجدون لهم ملاذا دينيا غير الذي توفره الثقافة المغربية؟          َ   ُ      

I .  منهجية البحث الميداني  
هاجرين  القاط نين  والوافدين  ع

 
دودي ة زم ن  الب حث، ج علنا Ĕ تم  م يداني ا ʪلم َ         َ    إن  تواج د ʭ الد ائم بم دينة  الر ʪط ومح     ِ      َ     
ُ
     ّ     َ ُّ   َ     َ      َ    ِ  َ   ّ     َ    ّ     ِ   َ ِ   لى م دينة  الر ʪط    ّ      َُ     ّ         ّ    ِ    َ   

َ    أساسا، كم ا   مارسين  للش عائر  وم رʫدي         
 
سيحي ين  الم

 
هاجرين  ج نوب  الص حراء  من الم

 
َ    ّ   ِ   ُ      أن  اهتمامنا انصب على الفح ص  الميداني   المتعلق ʪلم      

ُ
   َ   ّ    

َ
       ِ   ّ     َ    َ   َ     

ُ
          ٍّ        ٍ  ْ                        ّ   

الا  ل ب ح ثنا، وال تي ست جعل نا نلت قي ونت واص   َ الكنيس ة. لذل ك  ارϦي نا التر  د د على بوسط  م دينة  الر ʪط  واعتبار ها مج      َ      َ      ُ   َ     ّ       ْ  َِ  ً   َ   ِ         ِ   ّ    ِ    َ ِ           َّ  ّ     ْ     َ رين   ل أسا      َ      ِ    ً َ   ُ   ِ   َ   سا  م ع م هاج 
الن اطقين  ʪلل غة الف رنسي ة ʪعتبار  أن  كنيس ة   الفئات  الاجتماعي ة. ك ما أĔ م غالبا  س يكونون  م ن  ّ        ِ   ّ      َ َ أفار قة س ود م ن ك ل       َ      ّ   َ      ّ     ِ   َ     َ  ً        ّ     َ    ّ         ِ       ّ ُ    ِ يي        ِ    ُ    بي ير تح  ُ     سان     ِ     

ّ      ِ    ق داس ها ʪلل غة  الف رنسي ة دائ ما.      َ    ِ ُّ      َ   ُ   



 

 

  ألكبوس أزنار جواد  **   الكنيسة بالمغرب

 786 2024 يونيو  -  عشرسادس  ال مجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

ُ   كاتدرائي ة القد يس ب طر س «  ُ     وت وجد    ُ     ّ      ّ         «Cathédrale Saint-Pierre    ط وتطل على ساحة الجولانʪلرʪ في حي  حس ان                              ّ    ّ    
Place Golan   الكاردينال لافيجوري (أنظر    26Place du Cardinal  Lavigerie، وقد حملت سابقا اسم ساحة 

  . Avenu Patrice Lumumbaأسفله)، والتي يخترقها شارع ʪتريس لومومبا 1Figureالصورة رقم

  
  

وϦسست في سياق خلال الحماية الفرنسية. وتعتبر أهم كنيسة ʪلمنطقة حيث تعد كاتدرائية، أي مركز للإدارة الكنسية والأسقفية  
  تتبع و  الذي يعتليه الكاردينال. ʪCathedreلبلاد. وتدار من هذا المركز كل الكنائس التابعة لها عن طريق رمزية كرسي الكاتيدر 

الأسيزي   فرنسيس  القديس  (كنيسة  لها:  التابعة  والكنائس  بطرس  القديس  basilique  François -aintSكاتدرائية 
d’Assise  وكنيسة القديس بيوس العاشر ،aint Pie Xglise de sÉ لكاثوليكية الرومانيةʪ (وعليه، تضم  27... وغيرها .

ُ                      ت ـو لي  شؤون إدارة الطائفة الكاثوليكية وكل ما يتعلق ϥ مور الإرشاد والاستقبال  الكنيسة إلى جانب برامج الممارسة الدينية، برامج                                                  ّ ََ  
 للمسيحيين الذين يعيشون ʪلبلد ... 

على يد    1919نظر الصورة) سنة  ا ُ                  ب نيت الكاتدرائية (
لافورغ أدرʮن  المعماري   Adrienالمهندس 

Laforgue  في الافتتاح  وتم  مع    1921نونبر    17. 
قيم العام ليوطي 

 
                الم
ُ
  28  .  

   

  وهي مستخرجة وفق مرجعية  ،(لون مدادي) د كاتدرائية القديس بطرس بجماعة حسان بمدينة الرباط صورة جوية لمنطقة تواج 
www.googlemap.com  
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لكوĔا تساعد على التعرف على مجموعة من الأنشطة والممارسات التي لم يكن  بحث    ُ                            َ         وت عتبر تقنية الملاحظة ʪلمشاركة عماد  هذا ال
ʪلمقدور اكتشافها عبر أنواع ملاحظات أخرى، من قبيل: الملاحظة المباشرة أو غير المباشرة... فعن طريق المشاركة والحضور تمكننا  

ل مقارنة سلوكات هؤلاء الفاعلين داخل الكنيسة وخارجها؛  من المعطيات الميدانية. والغرض من هذا، هو فهم تمظهرات البينية من خلا
ʪعتبار أن السلوك داخل الكنيسة هو فسحة عما لا يمكن فعله خارجها. وهذا الفعل خارج الكنيسة، والذي قد يكون على شاكلة  

  إخفاء أو كتمان شيء ما (سر، سلوك، الخ.) أو حتى فعل مباشر. 

II .  لامر ئيالميدان: الكنيسة فضاء    ْ    
يختلف جو الكنيسة كليا أʮم الآحاد، حيث تفتح الكنيسة أبواđا صباحا حيث تمتلئ الأجواء بحركة لطيفة أمام الباب الكبير،  
بساحة الجولان؛ لعددا من الأجانب، وهم يتحاورون على شكل مجموعات صغيرة وقليلة العدد، متباعدة، ϥرجاء الساحة، خصوصا  

                               ِ                                                            المغاربة صباح، فيصبح هذا الفضاء م لكا للأجانب من جنوب الصحراء ʪمتياز؛ يعوضون الموظفين والتلاميذ  ي الأحد تقل فيه حركة  
                             ّ     ّ                       عند المحطة اĐاورة للكنيسة. غير أن  المار  من الفضاء لا يبدي أي  -خلال ʪقي أʮم الأسبوع    -وكل من ينتظر وصول الترامواي

الأسبوع؛ مشكلين بذلك مجتمع موازʮ لامرئي اجتماعيا، حيث يشتغل على منأى من  اهتمام بواقع مكان يتملكه الأجنبي يوما من 
  . 29الأنظمة الاجتماعية والثقافية والدينية في مجتمع الإقامة المغربي 

                                                              ّ                                               عند ولوج الكنيسة، تجد أمامك شخصا أو أكثر من المتطوعين، مهمتهم تفح ص الوافدين، وكل ما يمكنه أن يثير الانتباه معتمدا  
ى ملاحظة بشرēم للتعرف عليهم. إذا ما شك أنه غير مسيحي (كمغربي مثلا، وهو ما حصل معي)، فإنه يرشدك لمكان شاغر،  عل

وقد يقدم لك توجيهات أو تنبيهات: كأن يطلب من الشخص نزع قبعته أو التزام الصمت أو كتم صوت الهاتف، الخ، مع كثير من  
  التوجس والحذر. 

ُِ                                             )، ط ب عت عليها صلوات اليوم وترانيمه، كي يسهل على  A4(  4طاولة صغيرة đا أوراق من حجم أ  أيضا عند البوابة هنالك     
حضور القداس تتبع التلاوات وترديدها، كما أنه على ظهر هذه الورقة جملة من المواعيد، وتوزيع الصلوات حسب الكنائس ʪلرʪط،  

لدينا مؤمنون سجناء في السجون  «يرية، إضافة إلى نص يقول:  مع نص يطلب التبرعات أو الصدقات لصالح مؤسسة كاريتاس الخ
اليومية... بتصرف  أيضا أظرفة ك ت ب على  »المغربية، وليس لهم عائلات تزورهم، تبرعوا من أجل إرسال الحاجيات  ُ  ِ               ُِ        . كما و ض عت        

م في الظرف، مع تحديد  دره  100إلى    70من أجل الحصول على الصلاة لقضاء حاجة، توضع صدقة من قيمه  «ظهرها ما مفاده:  
بتصرف  إغلاقه ϵحكام...  نسيان  دون  للصلاة  مؤسسة كاريتاس»الحاجة  أن  إلى  الإشارة  المفيد  ومن  على    30.  من يحصل  هي 

التبرعات. ونجد كذلك بعض المنشورات التي تتعلق ʪلمناسبات كتلك التي ēنئ بحلول شهر رمضان، أو تولي اهتماما بمجيء الباʪ؛  
وʮت ملونة وملصقات تتحدث عن شخص الباʪ وأهم الزʮرات التي سيقوم đا قبل وصوله للمغرب، ودواعي الزʮرة  حيث توضع مط

روحيا وإنسانيا وسياسيا مع ذكر لمميزات المغرب فيما يخص مسألة التسامح والتآخي وتقبل الآخر المختلف دينيا وعرقيا. كما تشير  
ضافة إلى الطوائف التي سترافق الباʪ في الكاتدرائية يوم قدومه، وأخيرا ورقة كتبت  إ   31» التاريخي«هاته المنشورات إلى موعد القداس 

  ʪللغتين العربية والفرنسية للمغاربة برسالة حب ومعايدة. 

فالغريب، أن نشاط الكنيسة يستحضر ويفترض وجود المغربي في كثير من خطاʪته ويوجه رسائل شفاهية وكتابية لشخص لا  
يرʫد الكنيسة عادة ولا يكون مرحبا به في كثير من الأحيان لاعتبارات أمنية، حيث تتواجد طول الوقت (قبل زʮرة الباʪ) وحدات  

الرئيسي وتتعزز أʮم الآحاد وفي المناسبات خصوصا في مناسبة الميلاد التي يكون لها صيت واسع في  أمنية دائمة التواجد أمام الباب  
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البلاد، بل إن هذا "الآخر المربي" قل ما يكترث đذا المكان والنشاط يه بحيث يصبحان لامرئيين ʪلنسبة له. وهذا يدفعنا لطرح  
  آذاʭ صاغية.  التساؤل عن مفعول وقيمة هذه الخطاʪت التي لا تجد

تختلف درجة الحرية عند الأجانب خصوصا لدى الأفارقة جنوب الصحراء سواء داخل فضاء الكنيسة وساحة الجولان الموجودة  
ة،  أمامها أوبين الأحياء والمناطق التي يزوروĔا. فتجد رواد الكنيسة تملأ صدورهم الصلبان وأيقوʭت المسيح والعذراء وكل الرموز المقدس 

فة إلى الحرية في ارتداء الأزʮء والألوان المحبذة لديهم. إĔم لامرئيون في فضاء لامرئي. كما أن نوع التجارة المزاول أمام ʪب  ʪلإضا
ّ                                                               الكنيسة هو بصبغة الحرية الدينية والاختلاف حيث لا تباع إلا  المواد الدينية والبضائع المرتبطة đا، مع تحريم بيعها للمغاربة. فعن دما                                                      

لشراء صليب، رفضت البائعة إعطائي إʮه، حتى أقنعتها أني لست مغربيا، وذلك بدعوى أن السلطات تمنعهم من التعامل   تقدمت
  التجاري đذه المواد مع المغاربة. 

من خلال الملاحظة المعمقة التي اعتمدēا إلى جانب الملاحظة ʪلمشاركة، وجدت أن الكنيسة هي مكان وهندسة تشغل جزءا  
ة الرʪط. فهذا الصرح ليس مجرد أبعاد هندسية ومعمارية، إنه مكان فارق ويصنع الهوة بين داخله وخارجه، كما أنه فضاء  من مدين

دينية وعقدية، وليس مكاʭ لامرئيا كبناية ومعمار  عبادات وطقوس  من  داخله  بما يمارس  المسلمين،  للمغاربة  ʪلنسبة  .  32لامرئي 
وليست إلا محطة ترامواي،    33» النواقيس«ʪلنسبة لكثير من المغاربة ليست إلا كنيسة الجولان أو    فكنيسة القديس بطرس أو سان بيير

في حين أĔا فسحة المغتربين من المسيحيين المؤمنين، وفضاؤها الضيق قد يكون أوسع من كل المدينة أو كل البلاد. فكيف يتشكل  
  فيه والفئة النشيطة فيه، وكيف تتشكل الهوʮت به ومن خلاله؟    هذا الفضاء في بعده الاجتماعي تبعا للأنشطة المزاولة

II ---الكنيسة:   أفرقة  
عم رين ʪلمغرب خلال فترة الحماية وعلى غرارها ب نيت عدة  

 
 ّ                                       ُ         كما سبق الذكر، فقد ب ن ي ت الكاتدرائية ʪلرʪط من أجل الأوروبيين الم
ُ
                                       َ ُِ                    

عم  ر س ن  قوانين منذ سنة  كنائس بمختلف المدن ومن مختلف المذاهب. كما أن  
 
ُ  ِّ   َّ                 الم
قيمين القيام بكل ما قد يتسبب    1914  

 
                             تمنع على الم
ُ
          

                                             ُ                                                             في عدم احترام مشاعر المسلمين، من قبيل: الاقتراب من د ور العبادة الإسلامية كالمساجد والجوامع، إلى جانب منعهم من السكر  
أʮم رمضان  عل34العلني واĐاهرة ʪلأكل خلال  م نع  المقابل،  ُ       . في  أي               المسيحيين  الخاصة ʪلمعمرين  العبادة  دور  المغاربة دخول  ى 

الكنائس والكاتدرائيات، مع التسامح في ارتياد الأديرة المسيحية، وذلك لكوĔا ذات طابع اجتماعي وخيري. وكانت موجهة للفقراء  
توجد كنسية سان بيير. فكثير من                    ّ        من القاطنين بحي حس ان؛ حيث المغاربة ʪلأساس حسب شهادة سيدة مسنة من بين من سألتهم

ما يسمونه بمدرسة   بذلك حول  المغاربة، صر حوا  التقيت مجموعة من  الد ير واستفادوا من خدماته. وقد  اليوم عاشوا تجربة                             َّ                                                       ّ                              مغاربة 
ِ             لح ياكة والطبخ                                                                                           َ               الراهبات أو ʭدي الراهبات. فقد كانت الراهبات تستقبلن النساء المغربيات لتعلم أعمال يدوية من ق بيل الخياطة وا  

ّ                                                                                 والط رز... كما هنالك كثيرات مم ن تحدثن عن دراستهم بروض الأطفال تحت رعاية الراهبات. ومن المعروف أن الأديرة كانت تقدم                          ّ     
تعليما أساسيا من خلال مدارس أشرفت عليها راهبات ʪلقرى والدواوير. ويتحدث سكان الرʪط خصوصا القدماء منهم من ساكنة  

المدينة الجديدة والقديمة وحي ديور الجامع والمحيط وحي الليمون وحي العكاري وحي حسان وحي اليوسفية... فقد  وسط المدينة و 
"  Le nid" أو "العش  Goutte de laitتحدث البعض عن ذكرʮت جمعتهم ببعض أديرة الرʪط من قبيل دير "نقطة الحليب  

مدرسة للراهبات    »، وكذالالة مريم«الوطني، والذي أصبح اليوم يحمل اسم مؤسسة    المتاخم لمستشفى الولادة قبالة الإدارة العامة للأمن
»             ّ مدرسة الصوʪ  «الواقعة على شارع عكراش تحيط đا أحياء اليوسفية، ودوار الدوم، ومابيلا، والحي الإداري، والتي كانت تعرف بـاسم  

التي لم يعد لها وجود؛  و   -ردين إلى جانب الخدمات الطبية الأولية  نسبة إلى الحساء الذي كان يقدم فيها للأطفال المعوزين والمش  -
  ». ميني ʪرك «حيث أقيم على مساحتها بداية فضاء لألعاب الأطفال مع مقهى، اشتهر ʪسم  
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ل                          ُ                                                                                  عموما، بعد الاستقلال، ستأف ل أنشطة كنائس المغرب؛ حيث أنه من بين الاتفاقات بين المغرب وفرنسا وإسبانيا أن يتم استغلا
 Saint-Josephبناʮت الكنائس التي ستنتهي صلاحياēا بتحويلها إلى منشآت ثقافية، وهكذا تم تحويل كنيسة سان جوزيف

سابقا" بحي المحيط    36Feuillet-Marie/ القديس يوسف إلى قاعة المهدي بنبركة بساحة إيطاليا عند "ساحة ماري فويي  35
عمرين وتضاؤل تواجد الأوروبيين في المغرب ليكتفي  الأجانب  

 
                                         َ          ʪلرʪط. وهو ما يتماشى بشكل منطقي مع انتهاء الحماية ورحيل الم
ُ
                                                         

ُ     هذا التضاؤل سيزداد مع توالي السنوات وستبدأ الكنائس ē د د ʪلأ فول    .37 ِ                                            بب ضع كنائس، والتي أصبحت تستقطب عددا ضئيلا منهم     َّ  ُ                                                  
َ                                           والاندʬر الكلي لولا أن  حدث  طارئ تمثل في قدوم المهاجرين من جنوب الصحراء.       ْ                     

فمند Ĕاية الثمانينات، كما سبق الإشارة له في التقديم، أعاد الأفارقة جنوب الصحراء استعمال الكنائس الرسمية ʪلمغرب سواء  
                              َ                         رقة جنوب الصحراء نحو المغرب إحياء  كنائس الحماية، وأعطاها  الكاثوليكية أو البروتستانتية. وʪلتالي، أعاد سياق تدفق هجرة أفا

  38شرعية البقاء والنشاط الديني. 

إن الملاحظ اليوم هو التنوع الثقافي داخل  « إلى أن يكتب:    Bernard Coyault39وهو ما دفع الباحث (برʭرد كويو)  
مارسات الثقافية التي 

 
                    الكنيسة من خلال الانتقالات الف جائية والم

ُ
ْ        َ َ        تظهر في الطقوس، ولعل  أبرزها شكل التر  نيم والتر  تيل، في ـت بين مدى                             ُ           ّ       ْ  ّ              ّ                    

،  Daniel(41دانييل  (.وهي الفكرة التي صرح đا الأب  40بتصرف  » قدرة الفضاء على ضم المختلفين وتوحيدهم في فكرة موحدة...
جنسية مختلفة،    45عند كل قداس أرى أمامي ما يزيد عن  « المشرف على كاتدرائية القديس بطرس؛ حيث يقول:    وهو الكاهن

اليوم   الكنيسة  تشكيل ملامحها...  أد عى لإعادة  الكنيسة من جهة، كما كان  أعاد إحياء  السوداء، وهذا  إفريقيا  اليوم من                                                                          ْ                                        جلهم 
 صر ح به سواء فيما يخ ص    42. »          ّ           ة حرية الت عبد للجميع تستوعب الكل مع احترام الخصوصيات الثقافية وصيان 

ُ   هنا نجد اتفاقا  بين الم                 َّ  
ُ
      ً             

  الكنيسة الكاثوليكية أو الكنيسة الإنجيلية. 

أما بخصوص تجربتي البحثية، ومن خلال الملاحظة ʪلمشاركة، خلصت إلى أن كنيسة صارت إفريقية ʪمتياز، وأʭ أجدني الوحيد   
ّ                                ٍّ                                                                      الح نطي  اللون إلى جانب أربعة بيض وسط كل   السود، عدا مرنمة واحدة سمراء ʭعم شعرها كشكل مشارقة الشام، وفريق الخدمة     ِ   

  الفرنسيين.   الرʪنية في المذبح من الشقر

             ِ    َ                                                                                                  من الواضح أن و صاي ة البعثة الفرنسية الدينية ʪلمغرب مازالت متشبثة بتسيير وتدبير أمر الكنيسة ʪلمغرب، لكن البعثة، لا يمكنها  
ّ                                                                                             ْ           غض  البصر عن الوجود الحقيقي والفعلي والكثيف لأفارقة جنوب الصحراء ʪلنشاط الكنسي ʪلمغرب. وهو نشاط يتأف رق، وϩخذ     

رة سوداء في مقابل إدارة وتسيير أوروبي أشقر، وذو خصوصية ثقافية ودينية مختلفة ʪلضرورة عن تلك التي توجد في إفريقيا  لون بش
جنوب الصحراء مهما تشاđت الأسماء والمبادئ الكبرى. إنه نفس الأمر الذي صرح به الباحث برʭرد كويو في خضم حديثه عن  

  . وʪلتالي الكنيسة الكاثوليكية كما يبدو في سان بيير، Ϧخذ ملامح إفريقية يجب على البعثة استدماجها. 43أفرقة الكنيسة الإنجيلية 

III--- : استدماج الطقوس الإفريقية في الكنيسة الكاثوليكية  
(القلب المقدس)    ierJulie Chaudيقول (جولي شودي)   مارس في كنيسة 

 
                            في خ ضم حديثه حول الطقس الم
ُ
                      ِ   -Sacré

44Cœur    ،بمدينة الدار البيضاء، ووص ف ه للحياة الدينية لأفارقة جنوب الصحراء انطلاقا من الشوارع المؤدية للكنيسة وحتى مذبحها                                                                                   ِْ                         
               ُ        ، إلا في هيئته الق داسية  45أن الكنيسة تعيش جوا إفريقيا ʪمتياز من خلال الوجود المهم للسود الأفارقة مقابل الوجود الخجول للبيض 

ُ                   س والخ دام فقط وبضعة مصلين أي في الراهب والق . ولقد أسفرت الملاحظة بكاتدرائية القديس بطرس عن نفس النتائج التي جاء  46     
                                                                            َّ                           đا جولي في مقالها، حيث وكما سبق الذكر، فإن الكنيسة تعرف تواجدا للأفارقة بشكل مكث ف، وصفوف القداس تشهد بذلك  

رنمين ج ل هم سود، وفريق الخدمة التطوعية
 
     ُّ                              كما أن الم
ُ
كله من السود، وʪعة المواد الدينية خارج الكنسية أيضا من السود، وأن المتجولين             
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في ساحة الجولان أʮم الآحاد سود، كما لو أننا أمام بعثة إفريقية كنسية وليست بعثة أوروبية فرنسية، هذا ما دعا للملاحظة والبحث  
ʪ ج أوروبي فقط، أي فحص ما ما إذا كان الفضاء الكنسي متنفسا روحيا                   َ                         ُ         فيما إذا كان الممار س إفريقيا أم أن الأفارقة م لزمون Ĕ تباع                                                              ْ       

 47للوافدين أم أننا أمام تقاطعية في وضعية البينية تجمع بين غربة مزدوجة، الأولى داخل مجتمع مغربي والثانية داخل فضاء ديني أوروبي، 
ق  ق لهم الانتماء العقدي بما يستتبعه من                                             َّ             ُ         انتماء قد يساعد في عبور سيرورة البينية، ومن تم  تخفيف وطأة الغ ربة بل               ٍ ُ  ِّ                                  ليكونوا في وسط  يح 

ات               َ                                                                                                    وتجاوزوضعية الب ينية عبر هذا الاندماج الديني ومن خلال الانخراط في طقوسيته والقبول ʪلأدوار المنوطة له فيها، والابتعاد عن فضاء
استكمال الطريق من إخلال النجاح في تحقيق المشروع الهجروي الذي  الوصم بمختلف أنواعها وتمظهراēا، ريثما يتحقق حلم الهجرة و 

  تم رسمه كهدف عند الاطلاق ألا وهو العبور إلى أوروʪ او بلد المقصد بدل القبول ببلد الإقامة أو الاستقبال [المؤقت]. 

ض، ثم استدماج لما سماه كويو  وكما يذكر برʭرد كويو، فالكنيسة دخلت في صراع ثقافي، حسب المشاركين في البحث، ثم تفاو 
نة الهجرة وقساوēا علما  »  الحركة الشبابية المسيحية الإفريقية ʪلمغرب«                                        ُ          ِ                        فهؤلاء الشباب أرادوا وبقوة خلق جماعة لهم ت قويهم على مح 

ّ   أĔم من الطلبة ومكوثهم محدود الآجال وإمكاēʭم المادية مستقرة، ووضعية البينية عندهم أخف، إلا أĔم أصر و  ا على إحداث جماعة                                                                                              
قق لهم الانتماء الثقافي والديني على الأقل خلال فترة تواجدهم إنه بحث عن تقوية الهوية الدينية المهاجرة . وقد بلغ هؤلاء هذا  48ُ                                                                                            تح 

ٍّ                                      المطلب وتم استدماج قس   أسود إفريقي في أنشطة الكنيسة الإنجيلية.                       

منخفضة    Chapelleاهب يوجد فضاء صغير يشكل كنيسة صغيرة  عند المذبح المرتفع وخلف كرسي الكاتيدر الرخامي للر 
                                                ٍ                                                          عن سطح المذبح đا أربعة صفوف من الكراسي وبضعة كراس  عن الجوانب وتحت اللوحة الزجاجية للمسيح المصلوب مع القديسين،  
     ِ                                                                                                         توجد م نصة أخرى أي هيكل ومذبح آخرين للراهب حيث يدير قداسه. ينطلق قداس المساء ساعتين بعد أن تغلق الكنيسة أبواđا،  

                                                      َّ                           ء يبدأ القداس، لكن لا تفتح الأبواب الرئيسية فعلى يمين المصل ى الصغير وحيث يوجد ʪب مكتب  فعند السادسة والنصف مسا
                                ُ        َ  َ                                                                        الراهب بينه وبين تمثال العذراء الب ني، يوجد د ر ج يقود للطابق العلوي حيث مقر سكن الراهب، وبجانبه ممر يقود لفسحة علقت على  

مكتبة وʪب لمكتب الاستقبال وعلى اليمين مرافق صحية، وقبالة الممر ʪب  جدراĔا عدة إعلاʭت ومواعيد وعلى الشمال ʪب لل
يؤدي إلى الخارج شرقا وهو ʪب من الحجم الصغير وقد لا يوحي أنه ʪب يستعمله المصلون خلال أوقات صلاة معينة، يؤدي  

  »49زنقة قفصة «                ُ       إلىخارج المبنى، وي فضي إلى 

ِ           ّ                                      صلين، وطبعا حضور غير الأفارقة الس ود يكاد يكون منعدما بمعدل شخص واحد أو  لا يحضر هذا القداس إلا قلة قليلة من الم                   
ترم الطريقة المعتادة في القداس                                                                                   َ                              اثنين عند كل قداس، وهذه الصلوات اليومية ϩخذ منها قس أسود حصة أسبوعية، وخلال قداسه يح 

  كما يتم ذلك في كل وقت وحين. حيث يستعمل اللغة الفرنسية وتكون الترانيم والتراتيل ʪلفرنسية أيضا،  

  ʭر هبا ʭت عطى كثير من الفرص للسود في المشاركة أثناء الطقس الديني الكنسي. فهم كما سبق الذكر م رنمون وم سيرون وأحيا      ُ              ُ       ُ                                                                             ُ 
قط           ُ                                                                                               عدى كوĔم م صلين، لكن ثقافتهم المحلية ضمن "مجتمع الكنيسة" مازالت خجولة وقليلة الحضور في الممارس الكنسي، وتنحصر ف

في ترانيم الوداع قبل المغادرة وبعد التناول، فوقتها فقط تكون ترنيمة ʪللغة المحلية لأحد بلدان جنوب الصحراء، ويملأها الصخب  
والرقص الذي يطبع أسلوđم في العبادة. ثم تظهر هذه الثقافة خارج الكنيسة عند طاولات الباعة الذين يعرضون بعض المواد من  

َ  شة إلى جانب بعض الكتب والصلبان والأيقوʭت التي تحمل بشكل كبير ولافت الطابع الإفريقي، دون أن ننس   أطعمة وتوابل وأقم                                                                                        
، علما أن المواد الدينية المباعة غير متاحة للمغاربة حسب قول البائعة  50شكل لباسهم الذي كثيرا ما تكون فيه لمسات إفريقية محلية 

  ينية للمغاربة.  فإن السلطات تمنعهم من بيع المواد الد
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البيضاء قد بدا أنه تحقق بوجود ممثل كنسي وترانيم   وʪلتالي فإن مطلب الطلبة الكاميرونيين الإنجيليين الذي انطلق من الدار 
وروبي  إفريقية، لكنه يبقى ʪلمقارنة مع الحضور المكثف للأفارقة في الكنائس مجرد مجاملة لجمهور من "المؤمنين" يلتزم ʪلأداء الديني الأ

  .51في مكان لا هو في بقعة أوروبية ولا هو بحضور أوروبي كثيف ولا دائم 

المقارنة بين الضعف الثقافي للممارسة الدينية الإفريقية ʪلكنائس داخل المغرب وبين الواقع الديني في اĐتمع المغربي الذي يرى في  
ّ    يار الأفضل وʪمتياز للإفريقي جنوب الصحراء، فإمكانية التكي ف  ، يجعل من الكنيسة الاخت 52الأسود شخصا موصوما وان كان مغربيا                                                       

) تعيش نفس  53                                         ُ                                                       مع كنائس البعثة الأوروبية بمختلف مذاهبها ول غاēا، يبقى أسهل وأريح وأضمن للحصول على جماعة (كومينيتاس 
من الإحساس ʪلوصم ومن حالة  الظروف وتتقاسم الجماعة فيها أبعادا روحية تسمو فوق الشكل وتخفف من وطأة واقع الهجرة و 

له  البينية وما تخلفه من هشاشة، والتي لن يجد ممرات لتجاوزها في الواقع الديني اĐتمعي ʪلمغرب أكثر مما يجده في الكنيسة التي توفر 
في الوصم المتعلقبلون                                      ُ   ِّ                                                       وجودا موحدا لفئة تتقاسم معه أكثر من م سب  ب وداع للهجرة التي تحوم أسباđا عموما في واقع الهجرة نفسه و 

البشرة الذي يعزز الاختلاف مع ساكنة البلد واختلاف الدين عن ذاك المنتشر بعيدا عن ʪحات الكنائس، واللغة التي تقف عائقا  
  أمام تماهي والتعايش التام داخل بلد يهتم بلغة لا تشغل اهتمام إفريقي جنوب صحراوي ومسيحي. 

بعضها (الهجرة، لون البشرة، اللغة، الدين، الثقافة، الوضع الاقتصادي...) لدى المهاجر    إن اجتماع مسببات البينية كلها أو
تفتح أمامه الباب الاضطراري لخوض مسالك واستراتيجيات تحقق له الاستقرارالكامل أو النسبي، وʪلتالي يكون أدعى له البحث في  

َ                            مكانياته المعرفية وأحياʭ الاقتصادية لي ـف ك  خب ل الأزمة، ولقد أشار الباحث  سلسلة شبكاته الاجتماعية والعلائقية ومكنوʭته الثقافية وإ    ّ   َُ                                     
افظ على طبيعتها مهما تعددت   54الفرنسي مارسيل موس من خلال مؤلفه "الصلاة"                                         ُ                             أن الممارسة الدينية المتجلية في فعل الصلاة تح 

ينضوي على جهد جسدي وعلى صرف لطاقة جسدية  أشكالها، فخلص إلى تعريف يتضمن أربعة عناصر: أولاها أن الصلاة فعل  
                    ٌ                                                                     ُ                    ومعنوية. كما أنه فعل  تقليدي موروث وهو جزء من طقس، والأهم أن هذا الفعل هو استجداء ودعوة لتح ل القوى الخارقة على  

التدين من خلال مؤلفه "الأشكال الأولية للدين"  اعتبر إيميل دوركايم  التي توح  55الأشخاص. في حين  المؤسسة  د الجماعة  نتلك 
اĐتمع الخلالي الذي يعتبر تمظهرا لمقاومة لتجاوز واقع الغياب المزدوج للأجنبي    56وظيفيا، الأمر الذي نجده ʪلدور في الكومينيتاس 

الذي يغيب ʪلجسد عن وطنه وʪلروح عن ثقافته عن طريق التزام الكومينيتاس والتدين قياسا على تصور الباحث عبد الملك الصياد  
، رغم أن واقع الكنيسة لا يتيح ذاك الاندماج الكامل لأسباب تقنية محضة مرتبط ʪلمنطق  57دراسته لحياة المغاربيين في فرنساعند  

الأوروبي للكنيسة البعثوية.  وʪلتالي الدين ليس هو الاختيار أو الورقة الوحيدة التي يمكن للمهاجر أن يستعملها فهي خيار من بين  
                                                                                ُ            ُ    ا من يظن فيها أĔا الأنجع أو يعدد بين الخيارات لرفع حظوظه، وقد يكون الدافع براغماتيا م ضمرا وليس خ طة  عدة خيارات يلجأ له

ُ                                                                                                                   م علنة خصوصا أن المعتقد الديني له بعد روحي واتصال بما وراء المادة وما يمكن أن يعتقد المؤمن أنه قادر على مد يد العون بشكل  
يسة تبين أن المؤمن له دوافع روحية لا يمكن إغفالها رغم تجلي التبادلات العلائقية والمادية والمآرب         ّ                        خارق وفع ال، والممارسة داخل الكن 

  الاقتصادية، فحتى المستقرون في المغرب بوضعية مادية شبه مريحة يحسون بواجب شكر الله والامتثال لمطالبه.  

                                                                           ُ                             يحضرني مجيء سيدة وزوجها يحملان طفلهما حديث الولادة طلبا للمعمودية والسيدة في أđى ح للها وتلبس قفطاʭ مغربيا كما  
وأن الرجل يلبس بذلة رسمية ويبدو على محياه الفرح والسعادة، هذا الطقس أعلنه الراهب في بداية القداس وكانت فرصته ليشيد đكذا  

لالتزام ʪلتعاليم والحرص على الاتصال الدائم ʪلكنيسة والوفاء للمعمودية مستحضرا تجربته الخاصة نحو خدمة  أفعال ويدعو المؤمنين ل 
  الرب. 
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                                                         ً                                                 وʪلتالي، يعمل كل مؤمن على الحفاظ والتمسك بثقافته الدينية لجوء  منه ƅ ثم لجوء لجماعته ثم الاستفادة من شبكة العلاقات  
مثل كاريتاس   الكنسي  ʪلعمل  اللصيقة  الخيرية  المؤسسات  توفرها  قد  التي  الأزمات  من  للخروج  المساعدة  طلب  لا  ولما 

CARITAS  م مسيحيون، خصوصا أولئك الذين يولون                       ُ  ِ . لكن ليس كل المؤمنين ي قبĔرد أĐ لون على ارتياد الكنائس الرسمية
اهتماما كبيرا للمسألة الثقافية وخصوصيتهم كأفارقة، الأمر الذي ليس متاحا بحذافيره داخل الكنائس الرسمية، ما يدفعهم إلى التعاطي  

  مع كنائس غير رسمية أو ما يعرف ʪلكنائس المنزلية. 
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  خلاصة: 
تعد الكنيسة مكاʭ لا يلفت انتباه المغاربة، لكنه فضاء يعج ʪلتفاعلات الاجتماعية. وهو فضاء يستقطب المهاجرين بكثرة،  
ّ            ويشكل ملاذا لهم لتجاوز وضعية البينية وتشكيل الكومينيتاس. إن التوافد الكثيف للأفارقة المسيحيين على الكنائس، حو ل الكنيسة                                                                                                          

                                                        ُ                                               غرب من بعثة غربية إلى امتداد جنوب صحراوي ʪلمغرب، وحولها إلى م لحقة إفريقية بشكل عملي وعددي ظاهر؛ الأمر الذي  ʪلم
استوجب ردة فعل من الكنائس الرسمية ʪلمغرب. إلا أĔلا يكفيأن تمد يديها للوافدين فقط، بل يجب أيضا الاعتراف بوجودهم الثقافي  

فتح مجال لطقوسهم المحل الكنيسة  عبر  تبدي  دائم أن  الكنيسة يحدث بشكل  الممارسة داخل  الطقوس  ية والسماح لها ʪلبروز في 
اهتمامها ʪلسود وثقافتهم، دون أن يرقى هذا النهج للمطلوب، ودون أن تتخلص البعثة من الوصاية الغربية بشكل فعلي، هذا ما  

رسمية والاتجاهنحو الكنائس المنزلية بحثا عن مزيد من دفء الجماعة  يدفع عددا من المسيحيين إلى التخلي عن الخدمات الكنسية ال 
أو الكومينيتاس والاستقواء ومقاومة الغربة وتجاوز الوصم الاجتماعي الذي يطال السود وʪلتالي تجاوز وضعية البينية. قد يبدو أن  

ِّ                            الطابع غير الرسمي للكنائس المنزلية أدعى لرص   شبكات اجتماعية أقوى، لكن ا ْ          لكنيسة الرسمية أيضا تو فر مجالا خ صبا لحب ك شبكات                                                 ِ        َ                    
                        ُ                                                                                       اجتماعية وخلق مؤسسات ت عنى ʪلمهاجرين وتكون لهم ملاذا أيضا إلى جانب التغذية الروحية التي يلقاها المهاجر داخل كل قداس. 

  الهوامش:                                    . 
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بوتية]" ساد استعمال هذا المصطلح في الإعلام، غير أنه اعتبر مهينا لهذا الفئة من المهاجرين، هكذا بدأ استعمال مصطلح "مهاجرون دون وʬئق [ث10
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